
 المشروبات الساخنة تلعب دورا مهما 
فـــي حيـــاة الإنســـان، خاصة فـــي فصل 
الشتاء ولياليه الباردة. كما لا يمكن لأحد 
أن ينكـــر الفائـــدة الصحية للمشـــروبات 
الساخنة مثل الينسون والحلبة والشاي 
الأخضر. لكن تظل للشاي والقهوة مكانة 
خاصة في قلوب الناس، لأنهما المشروبان 
الأكثـــر طلبا على مدار اليوم الواحد، وإن 
ارتبط الشـــاي بالأكل والأعمـــال اليدوية، 
وارتبطـــت القهـــوة بالتدخـــين والأعمال 

الذهنية.
ولأن المـــاء هو العنصر المشـــترك بين 
الشـــاي والقهـــوة، فينبغي أن نتســـاءل 
عـــن مدى أهمية الماء الســـاخن. وفي هذا 
السياق، نجد للماء الساخن أهمية كبيرة 
فـــي الثقافة الصينية. فنادرا ما تجد الماء 
البارد في المطاعم، كما أنه من الصعب أن 
تعثر على مواطن صيني لا يحمل ترمسا 

في يديه.
 وقـــد أصبـــح شـــرب الماء الســـاخن 
تفضيـــلا واســـع النطاق بـــين الصينيين 
علـــى اختلاف انتماءاتهـــم الحزبية، فقد 
روّج القوميون لها في كتابهم الإرشـــادي 
عـــام 1934 ”أساســـيات حركـــة الحيـــاة 
الجديدة“، وأطلقت الحكومة الشـــيوعية 
حملتهـــا عام 1952 للصحـــة الوطنية، من 
خلال ملصقات معلقـــة في المدارس تعلن 
أن ”الأطفال يجب أن يزرعوا عادة شـــرب 

الماء المغلي ثلاث مرات في اليوم“.

غيـــر أن المســـألة الأكثـــر أهمية هي 
أن وراء عادة شـــرب الماء الســـاخن لدى 
الصينيين، فلســـفة كبـــرى تنتمي للطب 
الصيني التقليدي. ووفقا لهذه الفلســـفة 
يتكون جسم الإنســـان من عناصر ”يين“ 
وعناصر ”يانج“، ويبقى الشخص سليما 
طالمـــا هناك تـــوازن بين اليـــين واليانج. 
فإذا أصبـــح اليانج قويـــا ارتفعت درجة 
الحرارة الداخلية، ويصبح هذا الشخص 
عرضة للأمـــراض، ولكي يتحقق التوازن 
ويستعيد صحته، فعليه بتناول الأطعمة 
والمشـــروبات مـــن عناصر اليـــين، وعلى 

رأسها الماء الساخن.

الشاي والماء

إذا انتقلنا إلى الشـــاي، على مستوى 
التنظيـــر، فربمـــا كان كتـــاب الإنجليزى 
هو الأكثر  توني جيبيلي ”فلسفة الشاي“ 
ذيوعـــا، لكنـــه في الحقيقة لـــم يكن كتابا 

في الفلســـفة بقدر ما كان كتابا في تاريخ 
الشاي وأنواعه وطرق تحضيره. ويتضح 
ذلـــك من الفقرة التعريفيـــة بالكتاب التي 
تشـــير إلى أنه مقدمـــة مضيئـــة لتاريخ 
الشـــاي وثقافته، من أصولها في الشرق 
الأقصـــى إلى نكهات الأصنـــاف المختلفة 
الشـــاي  تحضير  وطقوس  وخصائصها، 
وشـــربه حـــول العالـــم. فهذا المشـــروب 
الســـاخن البســـيط مليء بإيحاءات فنية 
ودينيـــة. وقد أعطى Ch’a Ching الصيني 
إرشـــادات دقيقـــة للغاية لإعداد الشـــاي 
واحتســـائه، وحوّل حفل الشاي الياباني 

إلى شكل فني.
ويرتبط الشـــاي بالتفكير في اليابان، 
فتقـــرأ علـــى موقـــع kintea فقـــرة معبّرة 
من قبيل ”إن شـــرب الشـــاي هو التفكير 
والتفكير أن تكون ســـاكنا وأن تســـتمتع 
باللحظة. الشاي هو جوهر اليابان، وهو 

أكثر من مجرد مشروب“.
وبنفـــس المعنـــى، يمكنـــك أن تقـــرأ 
علـــى إحـــدى اللوحـــات الصينيـــة فقرة 
من قبيـــل ”إذا شـــربت كوبـــا واحدا من 
الشاي الصيني، فســـوف تشعر بالراحة 
والاســـترخاء. بعـــد أن تشـــرب الكـــوب 
الثاني، ستشـــعر بالســـعادة وسيشـــعر 
عقلك وكأنه يطير. وعندما تشـــرب كوبك 
الثالث، ستختفي كل مشاكلك وهمومك“.

وإذا عقدنا مقارنة بين الماء والشـــاي 
في مجتمعاتنا العربية، فسنجد أن كوب 
الماء لا يتمتع بنفس شـــعبية كوب الشاي 
رغم أهميته الشـــديدة التي تفوق أهمية 
كوب الشـــاي، لأنه يلبي حاجة بيولوجية 
أكثر مما يلبي حاجة إنسانية. فلا توجد 
خبرات إنســـانية خاصة ترتبط بشـــرب 
المـــاء، ولا ذكريـــات يمكن أن نســـتعيدها 

مثلما يحدث في حالة شرب الشاي.
فلا أذكر من وقائع شـــرب الماء سوى 
خبرتـــي الإفطـــار والســـحور في شـــهر 
رمضان الكـــريم، وما كتبه مصطفى أمين 
التي  فـــي مذكراته ”ســـنة أولى ســـجن“ 
كتبها في المعتقل، وما شـــرحه لنا أستاذ 
الاقتصـــاد في كلية الحقـــوق من أن كوب 
الماء قد لا يســـاوي شـــيئا بالنســـبة إلى 
الذين يعيشـــون في المدن، لكنه يســـاوي 
الملايين من الجنيهات بالنسبة إلى التائه 

في الصحراء.
وعلـــى العكس من ذلك، نجد أن لكوب 
الشـــاي خبـــرات فينومينولوجية عديدة 
يمكن استعادتها ووصفها بدقة. فالشاي 
عند المصريين هو المشروب المفضل الذي 
”نحبس“ به بعـــد الأكل، وليس القهوة أو 
العصير أو المياه الغازية. وهو المشروب 
الأكثـــر رواجا في المقاهـــي بالرغم من أن 
”المقهى“ أو ”الكافيه“ يســـتمد اســـمه من 
القهوة وليس من الشـــاي. وهو المشروب 
الـــذي يعشـــقه  العمـــال و“الصنايعية“، 
ويتناولونه باســـتمرار أثناء عملهم لأنه 
يلعب دورا نفســـيا كبيرا في دفع المشقة 
عنهـــم ومنحهـــم القـــدرة علـــى مواصلة 
العمل البدني المرهق، فهو وسيلة للراحة 

والتسلية.
وكـــوب الشـــاي هو المشـــروب الذي 
تقدمـــه الأم لأولادهـــا أثنـــاء المذاكـــرة، 

ولزوجهـــا المتعـــب القـــادم مـــن العمل، 
ولضيوفها المقربين الذين يزورونها في 
الأعياد والمناسبات. وهو مادة للضحك 
في المسرح كما في ”المتزوجون“ لجورج 
ســـيدهم، وهـــو إيمـــاءة جنســـية فـــي 
الســـينما كما في ”غاوى مشاكل“ لعادل 
إمـــام. وهو المشـــروب الاقتصادي الذي 
يمكنـــك أن تطلبـــه في أي مـــكان وتعزم 
عليـــه أي أحد، دون أن تخشـــى الوقوع 

في الحرج.
وبرغم ذلك، يمكن للإنســـان أن يحيا 
دون شـــاي ولا يمكنـــه أن يحيا دون ماء. 
كمـــا أن كوب المـــاء يمكـــن أن يتوفر في 
غياب الشـــاي، بينما لا يمكن إعداد كوب 

الشاي في غير وجود الماء.

القهوة والشاي

 إذا كان الشـــاي يرتبـــط بالطقـــوس 
القهـــوة  فـــإن  والمهنيـــة،  الاجتماعيـــة 
ترتبط أكثـــر بالخبرات الفردية والأعمال 
الذهنيـــة، لمـــا تحتـــوي عليـــه مـــن مادة 
الكافيـــين المنبّهة. وبالرغم من أن نســـبة 
الكافيين في حبة القهـــوة لا تتجاوز 0.5 
في المئة، إلا أنها تســـهم في إضفاء نكهة 
خاصـــة على المذاق. كمـــا أن رائحة البن 
المميـــزة تعزى إليها تلـــك الجاذبية التي 
لا تُقـــاوم من قبل عشـــاق القهوة. وبهذا 
المعنى تشـــترك حاســـة الشـــم مع حاسة 
التذوق في خبرة الشـــرب، خلافا للكثير 
من المشروبات الســـاخنة الأخرى. ويرى 
دافيد بيرمان مؤلف كتاب ”فلسفة تذوق 
القهـــوة“ أن هنـــاك فلســـفتين مختلفتين 
تقفان وراء النكهة المميزة لكلّ من الشاي 

والقهوة.
فنكهة الشاي تأتي كمحصلة لمجموعة 
من النكهات المختلفة الداخلة في تكوينه، 
ما يتسق مع الفلسفة الشرقية التي ترى 
جميع الكائنـــات مترابطـــة، في حين أن 
نكهة القهوة تأتي مـــن عنصر واحد هو 
الكافيين، الذي يمارس تأثيره على شارب 
القهوة بمعزل عن النكهات الأخرى، وهو 
ما يتســـق مـــع الفلســـفة الغربيـــة التي 

تفصل بين الروح والجسد.
وبنفـــس المعنـــى، يـــرى بيرمـــان أن 
الشـــاي لا جوهـــر لـــه، لأنه يتكـــون من 
مجموعة مـــن المركبات، ولا يوجد عنصر 
واحد ضـــروري يمكن أن يمثل الشـــاي. 
وعلـــى العكـــس من ذلـــك، تعتبـــر مادة 
الكافيـــين هـــي العنصر الـــذي لا تصبح 

القهوة قهوة دونه.
والحقيقة أن هذه التفرقة بين الشاي 
والقهوة غير دقيقة، فلا شـــك أن للشـــاي 
نكهتـــه وهويتـــه المميـــزة مثـــل القهوة 
تماما. فالهوية الحقيقية، في المشروبات، 
لا تأتي من المشـــروب في ذاتـــه، لكن من 
الخبرة الإنسانية للشـــرب، التي تضفي 
علـــى التـــذوق أبعـــادا أخـــرى تجـــاوز 
المكونات النباتية للمشروب. ومع ذلك لا 
ننكر أن في ثقافتنا المحلية الشـــعبية ما 

يشـــبه أفكار بيرمان حول عملية تركيب 
العناصـــر في تحضيـــر الشـــاي، خلافا 
للقهوة، فيما يُعرف بـ“الشاي الكشري“، 

في إشارة إلى تعدد مكوناته.
كمـــا يُلاحظ، على مســـتوى التذوق، 
خلافـــا لمســـتوى التكويـــن، أن درجـــات 
تحلية الشاي محدودة، لا تجاوز الثلاث، 

فهو إما سادة أو ”مظبوط“ أو 
زيادة. 

لكنك في القهوة 
تجد درجات متعددة 

وفروقا طفيفة 
بين كل نوع 
وآخر، لعل 

أشهرها، 
السادة، وعلى 

الريحة، و“المظبوطة“، 
والمانـــو، والزيادة. وهـــذه الفروق 

الدقيقـــة في تحليـــة البن هـــي ما يميز 
الكافيـــين،  إلـــى  بالإضافـــة  القهـــوة، 
يرتبط  مزاجيـــا،  مشـــروبا  باعتبارهـــا 
بالتفضيلات ذات الطبيعة الخاصة لكل 

شارب.
أضـــف إلـــى ذلـــك أنـــواع القهـــوة 
الناتجة عن إضافة الحليب والشكولاتة 
إلى مســـحوق البن، وهـــي عديدة جدا، 
وأبرزهـــا الإسبريســـو، والكابتشـــينو، 
والأمريكانـــو، والتركي، والفرنســـاوي. 
وتكتســـب القهوة جاذبيتها، وفقا لهذه 
الأنواع، مـــن رائحة الـــبن ورغوة اللبن 
أو الشـــكولاتة المضافـــة. وإذا لـــم تكن 
هناك طقـــوس اجتماعية بارزة لشـــرب 
القهـــوة، إلا أن هنـــاك طقوســـا كثيـــرة 
تأتي في ســـياق تحضيرها، وربما كان 
الشكل التقليدي، الذي ارتبط ”بالكنكة“ 
جاذبيـــة  الأكثـــر  هـــو  و“الســـبرتاية“، 
وحميميـــة عن الماكينـــات الحديثة التي 
تقـــدم القهوة ســـريعة التحضير. فكلما 
كانـــت الصناعة يدوية أكثر تجلى البعد 

الإنساني بنحو أكبر.

خبرة الشرب

إذا رجعنا إلى خبرة الشـــرب، كفعل 
إنســـاني متعـــدد الأبعـــاد، فســـنجد أن 
للشـــاي أبعـــادا اجتماعيـــة، وللقهـــوة 
أبعادا ذهنية تأملية، فيمكنك أن تســـمع 
عبـــارة ”حفلة شـــاي“، لكـــن لا يمكن أن 
تســـمع العبـــارة نفســـها حول شـــرب 
القهوة التـــي يغلب عليها البعد الفردي 
في الأداء والتذوق. ولعل ارتباط القهوة 
بالمـــزاج ما يؤكـــد هذه الفرديـــة. وربما 
كان تقديم القهوة الســـادة في سرادقات 
العـــزاء هو الحالة الوحيـــدة ذات البعد 
الاجتماعـــي للقهـــوة، ولعل فـــي لونها 
الأسود ومذاقها المر ما يبرر تقديمها في 

مناسبات يكللها الحزن.
بالخرافـــة  القهـــوة  وترتبـــط 
والميتافيزيقـــا، لأنهـــا تعـــد واحدة من 
وســـائل قراءة الطالع ومعرفـــة الغيب، 

لا لكونهـــا تنطوي على ســـر يمكّنها من 
جلاء صورة المســـتقبل، وإنما بســـبب 
قوامها الســـميك، وطبيعتها التي تشبه 
الرمـــال، مـــا يجعلهـــا صالحـــة للنقش 
العشوائي المفتوح على كل الاحتمالات. 
وهو الســـبب نفســـه الذي جعل بعض 
المصورين يرســـمون لوحاتهم بحبيبات 
الـــبن أو بقايا الـــبن، في نوع 
مـــن التماهـــي الفريد بين 

الفن والواقع.
وغالبا ما تظهر 
القهوة في اللوحات 
الفنية، في 
صورة فنجان 
بجواره 
كتاب مفتوح 
ونظارة، 
في إشارة إلى الرمزية الثقافية 
للقهـــوة، ودورها في الأعمـــال الذهنية 
والإبداعية. كما يظهر كوب الشايخارجا 
منه بخار مـــاء كثيف وبجـــواره وردة، 
كناية عن جو الصبـــاح الباكر، الموحى 

بالأمل، وبداية يوم جديد.

ويعتـــز شـــاربو القهوة بأنفســـهم، 
كونهـــم مـــن أصحاب هـــذا المـــزاج ذي 
المثابـــة  وبهـــذه  الخاصـــة،  الطبيعـــة 
يجعلون من الطقـــوس الكثيرة المحيطة 
بصنع القهوة ســـببا لخلق أســـاطيرهم 
الخاصة التي تضفي على شخصياتهم 
شيئا من الأهمية والغموض المصطنع. 
يساعد على ذلك معرفتهم بثقافة القهوة 
المعقدة والمتشـــعبة، خلافا للشاي الذي 
يبـــدو أكثر بســـاطة، ويعتبر شـــاربوه 
أنفســـهم كذلك، ليس من باب التواضع، 
لكـــن لعـــدم معرفتهم بالعالم الســـحري 

الغامض للقهوة.
ويعتبـــر ارتباط القهـــوة بالتدخين، 
خاصة في الصباح، واحدة من العادات 
ذات الدلالة التي يمارسها شاربو القهوة 
مـــن المدخنين، اعتقـــادا منهم أن الجمع 
بين الكافيين والنيكوتين في بداية اليوم 
من شـــأنه أن يـــؤدي إلى درجـــة عالية 
مـــن الإفاقة والتركيز تســـتمر على مدار 
اليوم، وهو اعتقـــاد ثبت خطؤه علميا. 
غيـــر أن المســـألة لهـــا بعد آخـــر يرتبط 
بالوجاهة الاجتماعية، فمشـــهد المدخن 
الذي يضع الســـيجارة بين إصبعيه أو 
في فمه، وفنجـــان القهوة أمامه، يوحي 
بالرزانة والتفكير العميق. والدليل على 
ذلـــك أن الكثير من المثقفـــين يحرصون 

علـــى أن يظهروا في الصـــور على هذه 
الهيئة.

والحقيقـــة أن علاقة القهوة بالثقافة 
والفكر والأدب ليســـت ببعيـــدة، فكاتبو 
الســـير الذاتية يذكـــرون أن فولتير كان 
يشـــرب في اليوم الواحد ما بين 40 و50 
فنجان قهوة بالشكولاتة، وأن إيمانويل 
كانـــط ارتبط بالقهوة في أيامه الأخيرة، 
وكانت مشروبه المفضل الذي لا يمكن أن 
يســـتغني عنه كل مساء، كما أن سورين 
كيركجـــارد كانت له طقـــوس خاصة في 
تحضير القهوة تعتمد على مزجها بهرم 
كبير من السكر فيما يشبه لعب الأطفال.

اختلافات متعددة

فـــي كل الأحـــوال، قد يكـــون للقهوة 
دور في اعتدال المزاج، لكن من المؤكد أن 
هـــذا الدور ليس بالأهميـــة أو الخطورة 
الكبيـــرة، بحيـــث تجعلنـــا نعـــزي إليه 

إبداعات هؤلاء العباقرة.
وفي هذا السياق، لا يفوتنا أن نشير 
إلى القهـــوة كمكان يجتمع فيه المثقفون 
مثـــل ”قهوة ريش“ بالقاهـــرة، وكملتقى 
”المقهـــى  مثـــل  الثقافيـــة  للفعاليـــات 
بمعـــرض القاهـــرة الدولـــي  الثقافـــي“ 
للكتاب و”َمقهى الفلســـفة“ في الجزائر، 
والمكتبات التي تحمل اسم ”كافي بوك“، 
وهي تعرض الكتب وتقدم المشـــروبات. 
ودلالة هذه الظاهرة تكمن في تلك الصلة 
الوثيقة بـــين القهوة والثقافـــة، حقيقة 
ورمزا. فالقهوة كمشروب ترتبط بخبرة 
الكاتـــب وإبداعاتـــه، والقهـــوة كمـــكان 
ترتبط بالجمهور والمناقشـــات الثقافية، 
تتميـــز  الحقيقـــة،  علـــى  المقهـــى،  لأن 

بالاجتماع والسمر والدفء الإنساني.
ولعلـــك تشـــعر تجاه هـــذه الظاهرة 
وكأن القهـــوة، النخبويـــة بطبيعتهـــا، 
تكافح من أجـــل أن تكون اجتماعية، في 
محاولة لكسب أرض جديدة في تنافسها 
الشـــريف مع الشـــاي. في حـــين أن هذا 
الأخير لا يشغل نفسه كثيرا بعد أن تربع 
على عـــرش قلوب البســـطاء، وارتضى 
لنفسه أن يشاركهم همومهم وأفراحهم، 
وأن يكون واحدا من الســـلع الأساسية 

المدعومة في بطاقاتهم التموينية.
الاختلافـــات  هـــذه  مـــن  وبالرغـــم 
المتعددة بين المشـــروبين الأكثر شـــعبية 
ورواجـــا بـــين الناس، يظل الســـر الذي 
إلـــى  ينتميـــان  كونهمـــا  يجمعهمـــا 
المشـــروبات الســـاخنة التي ترتبط في 
الوعي بتلك الصورة السحرية الجاذبة 
حـــول الأبخـــرة المتصاعـــدة مـــن كوب 
ساخن موضوع في طقس شتوي بارد.. 
إنها الرغبة العارمة في اســـتعادة شيء 
مـــن الدفء الإنســـاني المفتقد، من خلال 
سماع أغنية أو قراءة كتاب أو الالتفاف 
حول الأســـرة، لاستدعاء ذكريات منسية 
بينما نرتشف كوبا من الشاي أو فنجانا 

من القهوة.

جدل الشاي والقهوة.. الفلسفة تجلس على الكافي شوب
أحدهما نخبوي والآخر شعبي.. مشروبان لكل منهما وجهه الخفي

ــــــرة، حتى أنها باتت مكونا  اقترنت القهــــــوة منذ ظهورها بأبعاد ثقافية كثي
ثقافيا أساســــــيا، وهناك مشروب آخر هو الشــــــاي، نجح في أن يكون أقل 
نخبوية من القهوة، وأن يكون شعبيا بشكل كبير، لكن بين هذين المشروبين 
ســــــمات كثيرة مشــــــتركة، ونقاط اختلاف كثيرة، نقاربها من الباب الثقافي 

في كليهما.

إذا كان الشاي يرتبط 

بالطقوس الاجتماعية 

والمهنية، فإن القهوة 

ترتبط أكثر بالخبرات 

الفردية والأعمال الذهنية

القهوة تظهر في اللوحات 

الفنية في صورة فنجان 

بجواره كتاب مفتوح ونظارة 

في إشارة إلى رمزيتها 

الثقافية

اماهماهر عبدالمحسن
كاتب مصري
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ــا لمســـتوى التكويـــن، أن درجـــات
ة الشاي محدودة، لا تجاوز الثلاث،

أو  “مظبوط“ ما سادة أو ”
.

كنك في القهوة 
درجات متعددة

قا طفيفة 
ل نوع
، لعل 

ها، 
ة، وعلى 

حة، و“المظبوطة“، 
ـــو، والزيادة. وهـــذه الفروق 

قـــة في تحليـــة البن هـــي ما يميز 
الكافيـــين، إلـــى بالإضافـــة ـوة،

وهو الســـبب نفســـه الذي
المصورين يرســـمون لوحا
الـــبن أو بقايا ا
مـــن التماهــ
الفن والواقع
وغ
القهوة

في إشارة إلى الر
الأعم للقهـــوة، ودورها في
كوب يظهر كما والإبداعية.


